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 مقدمة المصنف                                  

ليه، ونعوذُ بالله من شرور أ نفس نا ومِن  الحمدُ لله نحمدُه ونس تعينُه ونس تغفرُه ونتوب ا 

سيئات أ عمالنا، مَن يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يضُلل فلا هاديَ له، وأ شهدُ أ ن لا ا له 

دًا عبدُه ورسوله، صَلىَّ الله وعلى أ له وأ صحابه ا لا الله وحده لا شريكَ له، وأ شهد أ نَّ محم

حسانٍ وسَلََّّ تسليماً  .ومَن تبَِعهم با 

نَّ الا يمانَ بأ سماءِ الله وصفاتِه أ حدُ أ ركانِ الا يمان بالِله تعالى، وهي الا يمانُ  وبعدُ: فا 

 .بوجود الله تعالى، والا يمان بربوبيته، والا يمان بأ لوهيته، والا يمان بأ سمائه وصفاته

توحيد الربوبية. وتوحيد ال لوهية. وتوحيد وتوحيدُ الله به أ حدُ أ قسامِ التَّوحيد الثلاثة: 

فات ِ  «.ال سماء والص 

 

ارح                                    مقدمة الشَّ

الحمدُ لله نحمدُه ونس تعينُه ونس تغفرُه، ونعوذُ بالله من شرور أ نفس نا ومن سيئات 

له ا لا الله أ عمالنا؛ مَن يهدِه اللهُ   فلا مضل له، ومن يضُلل فلا هادي له، وأ شهد أ ن لا ا 

وحده لا شريك له، وأ شهد أ ن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أ له وصحبه وسلَّ 

 تسليماً كثيًرا، ثم أ ما بعد..

هذه المقدمة بالا شارة ا لى أ همية هذا الباب؛  س بحانه وتعالى رحمه اللهفقد بدأ  المصنف 

س بحانه  شار أ ولًا ا لى أ ن هذا الباب هو جزء وركن من أ ركان باب )الا يمان باللهفأ  

دًا لله وتعالى لا بأ ن يكون العبدُ مُوَح ِ يمانَ العبد وتوحيدَه لا يتمُّ ا  س بحانه (، ومعلوم أ ن ا 
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؛ فلا بد من  س بحانه وتعالى في رُبوبيته وأ سمائه وصفاته، وموحدًا له في عبادته وتعالى

 ين التوحيدين حتى يكونَ العبدُ مؤمناً بالله تعالى، موحدًا لله.تحقيق هذ

 أ قسام التوحيد:

نَّة في التعبير عن أ نواع التوحيد، ولكنها مع ذلك  عَت عباراتُ علماء أ هل الس ُّ تنَوََّ

التنوع متفقة في المضمون، ولعل السبب في ذلك هو أ ن تلك التقس يمات مأ خوذ من 

م التوحيد  (1)ولذلك فمن العلماءعليها باللفظ مباشرة، اس تقراء النصوص، ولم ينُص  مَن قسََّ

 ا لى ثلاثة أ قسام، هي:

بوبية:  -1 فراد الله بأ فعاله كالخلق والرزق.توحيد الرُّ  وهو ا 

 وقد تقدم ذكر تعريفه.توحيد ال سماء والصفات:  -2

فراد الله بأ فعال العباد التعبدية؛ كالصلاة، و توحيد ال لوهية:  -3  الصوم، والدعاء.وهو ا 

ابقة، وسمَّاه:  ومِن المتأ خرين مَن زاد قسمًا رابعًا على ال قسام الثلاثة السَّ

)أ ي: التحاكم ا لى الكتاب والس نة(، ولكن توحيد الاتباع، أ و توحيد الحاكمية  -4

يلُاحظ على مَن ذكر هذا القسم أ نَّ هذا القسم في الحقيقة داخل ضمن توحيد ال لوهية؛ 

لا بشرطين هما:ل ن العباد  ة لا تقُبل شرعاً ا 

 الا خلاص. -1

 الات ِباع. -2

                                                 
، (128 /1)للسفاريني  «لوامع الأنوار»، و(76ص) «شرح الطحاوية»، و(3. ص) «طريق الهجرتين»انظر:  (1)

 (.19 -17ص ) «تيسير العزيز الحميد»و
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}فمََنْ كَانَ يرَْجُوا لِقَاءَ رَب ِهِ فلَيَْعْمَلْ عَََلًا صَالِحاً وَلا يشُْرِكْ بِعِبَادَةِ رَب ِهِ كما قال تعالى: 

 .[110:فهك ل ا]أَحَداً{

م التوحيد ا لى قسمين، وهذا هو ال غلب في كلام أ هل ا لعلَّ ومن العلماء من قسََّ

المتقدمين؛ ل نهم يََمعون بين توحيد الربوبية وتوحيد ال سماء والصفات، وذلك بالنظر ا لى 

أ نهما يشُكلان بمجموعهما جانب العلَّ بالله ومعرفته عز وجل؛ فجمعوا بينهما لذلك، بينما 

 توحيد ال لوهية يشُكل جانب العمل لله.

مُتعََلَّق التوحيد، وتقس يمه ا لى  وتقَس يم التوحيد ا لى ثلاثة أ قسام راجع ا لى اعتبار

د.  قسمين راجع ا لى اعتبار ما يَب على الموَُح ِ

 :(2)فمن العلماء من يقول: التوحيد قسمان

 القسم ال ول: توحيد المعرفة والا ثبات:

ويُريد به توحيد الربوبية وتوحيد ال سماء والصفات، وسُم ِي بتوحيد المعرفة؛ ل ن معرفة 

نما تك  ون بمعرفة أ سمائه وصفاته وأ فعاله.الله عز وجل ا 

ثبات ما أ ثبته اُلله لنفسه من ال سماء والصفات وال فعال. والا ثبات:  أ ي: ا 

لب:  القسم الثاني: توحيد القَصد والطَّ

ويُراد به ال لوهية، وسُم ِي بتوحيد القصد والطلب؛ ل ن العبد يتوجه بقلبه ولسانه 

 ويقُصد بذلك وجه الله وابتغاء مرضاته. وجوارحه بالعبادة لله وحده؛ رغبة ورهبة،

م التوحيد ا لى قِسمين هما  :(3)ومن العلماء مَن يقَُس ِ

                                                 
 (.449 /3) «مدارج السالكين»القيم في كتابه  ابن  ذلك ن ذكر م  م   (2)
 (.228 /2) «ةفديالص  »، وابن تيمية في (450 /3) «مدارج السالكين»القيم في كتابه  ن ذكر ذلك ابن  م  م   (3)
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 القسم ال ول: التوحيد العلمي الخبري:

 توحيد الربوبية وتوحيد ال سماء والصفات. والمقصود به:

َّه يعَتني بجانب معرفة الله، فالعلمي أ ي: )العلَّ با وسُم ِي بالتوحيد العلمي:  لله(.ل ن

َّه يتَوقف على الخبر، أ ي: )الكتاب والس نة(. والخبري:  ل ن

 القسم الثاني: التوحيد الا رادي الطلبي:

توحيد ال لوهية، وسُم ِي بالتوحيد الا رادي؛ ل ن العبد له في العبادات والمقصود به: 

ا أ ن يقوم بتلك العبادة أ و لا يقوم بها، وسمي بالطلبي؛ ل ن العبد مَّ رادة، فهو ا  يطلب  ا 

 بتلك العبادات وجه الله ويقصده عز وجل بذلك.

م التوحيد ا لى قسمين؛ فيقول  :(4)ومِن العلماء مَن يقَُس ِ

 القسم ال ول: التوحيد القولي:

توحيد الربوبية وتوحيد ال سماء والصفات، وسُم ِي بالقولي؛ ل نه في مقابل  والمراد به:

ن التوحيد، وأ ما هذا الجانب فهو مختص توحيد ال لوهية الذي يشُكل الجانب العلمي م

 بالجانب القولي العلمي.

 القسم الثاني: التوحيد العملي:

توحيد ال لوهية، وسُم ِي بالعملي؛ ل نه يشمل كلاا من عَل القلب وعَل  والمراد به:

 اللسان وعَل الجوارح التي تشكل بمجموعها جانب العمل من التوحيد.

 صديقي علمي. وجانب انقيادي عَلي.جانب تفالتوحيد له جانبان: 

                                                 
 (.367 /1) «مجموع الفتاوى»تيمية. انظر:  الإسلام ابن   ممن ذكر ذلك شيخ   (4)
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م التوحيد ا لى قسمين؛ فيقول:  ومِن العلماء مَن يقَُس ِ

يادة:  القسم ال ول: توحيد الس  ِ

ويعُنى بذلك: توحيد الربوبية وتوحيد ال سماء والصفات، وسُم ِي بذلك؛ ل ن تفرد الله 

في هذا الكون خلقاً ورزقاً بأ فعاله وأ سمائه وصفاته يوُجب له القيادة المطلقة والتصرف التام 

ماتة وتصرُّفاً وتدبيًرا س بحانه وتعالى، فمن واجب الموحد أ ن يفُرد الله بذلك. حياء وا   وا 

 والقسم الثاني: توحيد العبادة:

 المراد به: توحيد ال لوهية، وتسميته بذلك واضحة لا تحتاج ا لى مزيد تفصيل.

وهي واحدة من حيث مضمونها،  وهذا ما وقفت عليه من تقس يمات العلماء للتوحيد،

يضاح ذلك من خلال ربطها بالتقس يم ال ول، ولذا فا ن الاختلاف بينها مُنحصر  كما س بق ا 

 في ال لفاظ فقط، والله أ علَّ.

 وأ ما عن )العلاقة بين هذه ال قسام للتوحيد(، فأ قول:

كمل هذه ال قسام تشُكل بمجموعها جانب الا يمان بالله الذي نسُميه التوحيد، فلا ي

لا باجتماع أ نواع التوحيد الثلاثة، فهيي متكافلة متلازمة يكمل بعضها بعضًا،  ل حد توحيده ا 

ولا يمكن الاس تغناء ببعضها عن الآخر، فلا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد ال لوهية، 

توحيد ال لوهية بدون توحيد الربوبية، وكذلك توحيد الله في  -ولا يقوم -وكذلك لا يصح

ه وأ لوهيته لا يس تقيم بدون توحيد الله في أ سمائه وصفاته، فالخلل والانحراف في ربوبيت

أ ي ِ نوع منها هو خلل في التوحيد كله، )فمعرفة الله لا تكون بدون عبادته، والعبادة لا 

 .(5)تكون بدون معرفة الله، فهما متلازمان(

                                                 
 .(«مجموعة الرسائل المنيرية»)ضمن  (،140 /1) «تحذير أهل الإيمان» (5)
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 «.م وتضمن وشمولهي علاقة تلاز »وقد أ وضح بعضُ أ هل العلَّ هذه العلاقة بقوله: 

 فتوحيد الربوبية مُس تلزم لتوحيد ال لوهية.

 وتوحيد ال لوهية متضمن لتوحيد الربوبية.

 وتوحيد ال سماء والصفات شامل للنوعين معًا.

أ نَّ مَن أ قرَّ بتوحيد الربوبية، وعلَّ أ نَّ الله س بحانه هو الرب وحده لا  بيان ذلك:

قرار أ ن يفُرد الله بالعبادة وحده س بحانه وتعالى؛ من ذلك الا   (6)شريك له في ربوبيته لزَمه

لا من كان رباا خالقاً مالكًا مدبرًا، وما دام كله لله وحده وجب  ل نه لا يصلح أ ن يعبد ا 

 أ ن يكون هو المعبود وحده.

آيات الدعوة ا لى  نَّة القرأآن الكريم على سوق أآيات الربوبية مَقرونة بأ ولهذا جَرَت س ُ

 ن أ مثلة ذلك:ومتوحيد ال لوهية، 

ي قوله تعالى:  ِ ينَ مِنْ قبَْلِكُُْ لعََلَّكُُْ تتََّقُونَ الذَّ ِ ي خَلقََكُُْ وَالذَّ ِ َّكُُُ الذَّ اَ النَّاسُ اعْبُدُوا رَب }يَا أَيهُّ

مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجَ بِهِ مِنَ ال  مَاءَ بِناَءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّ َّمَرَاتِ رِزْقاً جَعَلَ لكَُُُ الَْرْضَ فِرَاشاً وَالسَّ ث

ِ أَندَْاداً وَأَنتُْمْ تعَْلمَُونَ{ عَلوُا لِِلَّّ  .[21:ةر قبل ا]لكَُُْ فلَا تََْ

ا توحيد ال لوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية؛ ل نَّ مَن عبد الله ولم يشُرك به  وأ مَّ

 شيئاً فهذا يدل ضمناً على أ نه قد اعتقد بأ ن الله هو ربه ومالكه الذي لا ربَّ غيره.

                                                 
وص، ت على ذلك النصل  كما د   ،قرون بتوحيد الربوبيةفهم ي   ؛كما هو الحال في كفار قريش ،اللازم هنا قد يتخلف (6)

 .ن إقرارهم بتوحيد الربوبيةحققوا اللازم م  ولكنهم لم ي  



 

 

 7/35        تميميلل  كتاب شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأ سمائه الحس نى                المقدمة    

يشاهده الموُحد من نفسه، فكونه قد أ فرد الله بالعبادة ولم يصَرف شيئاً وهذا أ مر 

منها لغير الله، ما هو ا لا لا قراره بتوحيد الربوبية، وأ نه لا ربَّ ولا مالك ولا متصرف ا لا 

 الله وحده.

فراد الله  ا توحيد ال سماء والصفات فهو شامل للنَّوعين معًا، وذلك ل نه يقوم على ا  وأ مَّ

لا له س بحانه وتعالى، تعالى  بكل ِ ما له من ال سماء الحس نى والصفات العُلى التي لا تنبغي ا 

ب  الملك، وهذا هو توحيد الربوبية. -الرازق -الخالق -والتي من جملتها: الرَّ

 .(7)التَّواب، وهذا هو توحيد ال لوهية -الرحيم -الغفور -الله ومن جملتها:

 القرأآن كله دعوة للتوحيد. فائدة:

كلُّ سُورة في القرأآن هي متضمنة للتوحيد، بل نقول قولًا » قال ابنُ القيم رحمه الله:

ليه. آية في القرأآن فهيي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية ا   كلياا: ا ن كل أ

آن:   فا ن القرأ

ا خبر عن الله وأ سمائه وصفاته وأ فعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري. -1 مَّ  ا 

ا دعوة ا لى ع  -2 مَّ بادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد وا 

 الا رادي الطلبي.

لزام بطاعته في نهيه وأ مره، فهيي حقوق التوحيد ومكملاته. -3 ا أ مر ونهيي، وا  مَّ  وا 

ا خبر عن كرامة الله ل هل توحيده وطاعته، وما فعل بهم في الدنيا، وما يكُرمهم  -4 مَّ وا 

 ء توحيده.به في الآخرة، فهو جزا

                                                 
 (.422، 421ص )للشيخ عبد العزيز السلمان  «الكواشف الجلية عن معاني الواسطية»انظر:  (7)
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ا خبر عن أ هل الشرك، وما فعُل بهم في الدنيا من الن ِكال، وما يحل بهم في  -5 مَّ وا 

 العقبى من العذاب، فهو خبر عَن خرج عن حكُ توحيده.

 .(8)«فالقرأآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأ ن الشرك وأ هله وجَزائهم

 

                                                 
 (.450، 449 /3) «الكينمدارج الس  »  (8)
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 قال المصنف رحمه الله: 

ليةٌ، وأ هميتُه عظيمةٌ، ولا يمُكن أ حدًا أ ن يعَبد الله على الوجه فمنزلتُه في الدين عا»

ال كمل حتى يكونَ على علٍَّ بأ سماء الله تعالى وصفاته؛ ليَعبده على بصيرةٍ، قال الله تعالى: 

نََ فَادأعُوهُ بِّاَ  ﴿ سأ اَءُ الْأُ َسْأ وهذا يشملُ دعاء المسأ لة، . [180﴾ ]ال عراف:وَلِلَهّّ الْأ

 ادة.ودعاء العب

م بين يدي مَطلوبك من أ سماء الله تعالى ما يكون مناس بًا؛  فدعاء المسأ لة: أ ن تقَُد ِ

 مثل أ ن تقول: يا غفور؛ اغفر لي. ويا رحيم؛ ارحمني. ويا حفيظ؛ احفظني. ونحو ذلك.

َّه  -تعالى -أ ن تتَعبد للهِ  ودعاء العبادة: ليه؛ ل ن بمقُتضى هذه ال سماء؛ فتقوم بالتَّوبة ا 

َّه البصير، وتخشاه في التواب ميع، وتتعبد له بجوارحك؛ ل ن ، وتذكره بلسانك؛ ل نه السَّ

 السر؛ ل نه اللطيف الخبير، وهكذا.

ومِن أ جل مَنزلته هذه، ومِن أ جل كلامِ النَّاس فيه بالحق تارة، وبالباطل النَّاشئ عن 

قواعد؛ راجياً مِن أ حببتُ أ ن أ كتب فيه ما تيَسَرَّ من ال -الجهل أ و التَّعصب تارة أ خرى

 الله تعالى أ ن يََعل عَلي خالصًا لوجهه، موافقاً لمرضاته، نافعًا لعباده.

 «.القواعد المثُلى في صفات الله تعالى وأ سمائه الحس نى»وسمَّيْتُه: 
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ح                                        الشرَّ

 أ همية توحيد ال سماء والصفات:

فات العُلى في ال س باب التالية: تتجلى أ همية توحيد ال سماء  ِ  الحسُ نى والص 

 أ ولًا: هذا التوحيد شَطر باب الا يمان بالله تعالى:

لا يخفى على المسلَّ أ همية الا يمان بالله، فهو أ ول أ ركان الا يمان، بل هو أ عظمها، فما 

لا تبََع له وفرع عنه، وهو أ هم ما خُلق لها الخلق، وأُرسلت به الرسل، وأُنزلت  بقية ال ركان ا 

ست عليه الملة؛ فالا يمان بالله هو أ ساس كل خير، ومصدر كل هداية،  به الكتب، وأُس ِ

وسبب كل فلاح، ذلك ل نَّ الا نسان لما كان مخلوقاً مَربوبًا عاد في علمه وعَله ا لى خالقه 

ليه يصير، فلا غِنى له عنه، وانصرافه ا لى غيره هو عين  وبارئه؛ فبه يهتدي، وله يعمل، وا 

لاكه وفساده، والا نسان له بالله عن كل شيء عِوض، وليس لكل شيء عن الله ه

عوض؛ فليس للعبد صلاح ولا فلاح ا لا بمعرفة رب ِه وعبادته، فا ذا حصل له ذلك فهو 

ما فضل نافع، أ و فضُول غير نافعة،  الغاية المرادة له والتي خُلق من أ جلها، فما سوى ذلك ا 

وة الرسل ل ممهم ا لى الا يمان بالله وعبادته؛ فكل رسول أ و فضول ضارة، ولهذا صارت دع

 يبدأ  دعوته بذلك كما يعُلَّ من تتَبع دعوات الرسل في القرأآن.

وملاك السعادة والنجاة والفوز يكون بتحقيق التوحيدين اللذين عليهما يقوم الا يمان 

ليه دَعت بالله تعالى، وبتحقيقهما بعَث الله س بحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه  وسلَّ، وا 

 من أ ولهم ا لى أآخرهم. -صلوات الله وسلامه عليهم -الرسل

ثبات صفات الكمال لله تعالى،  وأ حدهما: التوحيد العِلمي الخبري الاعتقادي المتضمن ا 

 وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل، وتنزيهه عن صفات النقص.
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: وبأ سمائه وصفاته وأ فعاله أَجَلُّ العلوم  ولا ريبَ أ نَّ العِلَّ به» قال الا مامُ ابنُ القيَم ِ

وأَفضلها، ونِسبته ا لى سائر العلوم كنس بة معلومه ا لى سائر المعلومات، وكما أ نَّ العلََّ به 

أَجَلُّ العلوم وأ شرفهُا، فهو أ صلها كلها، كما أ نَّ كل موجود فهو مستند في وجوده ا لى الملك 

يته، وكل علَّ فهو تابع للعلَّ به مُفتقر في تحقق الحق المبين ومفتقر اليه في تحقق ذاته وأ ين 

َّه ليه، فالعلَّ به أ صل كل علَّ، كما أ ن ، «ربُّ كل شيء ومليكه ومُوجده... -س بحانه -ذاته ا 

 -في ذاته -وصفاته وأ فعاله يس تلزم العلَّ بما سواه فهو -س بحانه -فالعِلَّ بذاته» ا لى أ ن قال:

 ومَنشؤه؛ فَمن عَرف الله عرف ما سواه، ربُّ كل شيء ومليكه، والعلَّ به أ صل كل علَّ

َّه فهو لما سواه أ جهل  . (9)«ومَن جهل رب

عبادته وحده لا شريك له، وتَريد محبته والا خلاص له وخوفه  والتوحيد الثاني:

لهاً وولياا، وأ ن لا يََعل له عدلًا في شيء من  ورجاؤه والتوكل عليه، والرضا به رباا وا 

 ال ش ياء.

قُلأ  ﴿نه وتعالى هذين النوعين في سورتي الا خلاص، وهما سورة: وقد جمع س بحا
 المتضمنة للتوحيد العملي الا رادي.﴾الأكَافّرُونَ يََ أيَ ُّهَا

ُ أَحَدٌ  ﴿وسورة   المتضمنة للتوحيد العلمي الخبري. ﴾قُلأ هُوَ الِلَه

ُ أَحَدٌ  ﴿فسورة  الكمال، وبيان فيها بيانُ ما يَب لله تعالى من صفات  ﴾قُلأ هُوَ الِلَه

 ما يَب تنزيهه عنه من النقائص وال مثال.

فيها ا يَاب عبادته وحده لا شريك له، والتبري  ﴾ قُلأ يََ أيَ ُّهَا الأكَافّرُونَ  ﴿وسورة 

 من عبادة كل ما سواه.

                                                 
 بيروت. - العلمية الكتب (، دار86 /1« )مفتاح دار السعادة» (9)
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لا بالآخر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلَّ يقرأ  بهاتين  ولا يتمُّ أ حدُ التوحيدين ا 

نَّة المغرب القراءة بهاتين السورتين في س ُ  نَّة الفجر والوتر والمغرب، وقد ورد كذلك في س ُ

ذ مبدأ  النهار توحيدًا وخاتمته (10)السورتين ؛  ليكون فاتحة العمل وخاتمته توحيدًا؛ ا 

 .(11)توحيدًا

 فالتوحيد المطلوب من العبد شَطره هو توحيد ال سماء والصفات.

فات أ   ِ  شرف العلوم وأ همها على الا طلاق:ثانيًا: توحيد ال سماء والص 

نَّ شرف العلَّ تابع لشرف معلومه؛ لوثوق النفس بأ دلة وجوده وبراهينه، ولشدة  ا 

 الحاجة ا لى معرفته وعِظم النفع بها.

لا هو ربُّ العالمين،  له ا  ولا ريب أ ن أَجَلَّ مَعلوم وأ عظمه وأ كبره هو الله الذي لا ا 

ق المبين، الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل وقيَُّوم السموات وال رضين، الملك الح

 عيب ونقص وعن كل تشبيه وتمثيل في كماله.

                                                 
أ   صلى الله عليه وسلم الله رسول أن  : »رضي  الله عنههريرة  أبي ( عن726« )صحيح مسلم»في  ثبت قد (10) كع ت ي ف ي ق ر  : ر  قُلأ  ﴿ الف جر 

ُ أَحَدٌ  ﴿و ﴾ يََ أيَ ُّهَا الأكَافّرُونَ   «.﴾ قُلأ هُوَ الِلَه

مَ رَبّ كَ الْأَ ﴿ـيقرأ في الوتر: ب صلى الله عليه وسلمكان النبي »، قال:  عن ابن عباس( 462وأخرج الترمذي ) قُلأ يََ أيَ ُّهَا  ﴿، و﴾ عألَىسَبّ حّ اسأ
صلاة »(، وصححه الألباني في 1630، وأخرجه الدارمي بنحوه )«في ركعة ركعة ﴾ قُلأ هُوَ الِلَهُ أَحَدٌ  ﴿، و﴾ الأكَافّرُونَ 

 (. 108 )ص« التراويح

قت  »: قال رضي الله عنهما عمر ابن ( عن922وأخرج النسائي ) م  س ول   ر  شرين صلى الله عليه وسلمالله   ر  ة   ع  ر  كع ت ين   في يقرأ م   بعد الر 

كع ت ين وفي المغرب،  /3) «المجموع» في النووي وقال ،﴾ قُلأ هُوَ الِلَهُ أَحَدٌ  ﴿و ،﴾ قُلأ يََ أيَ ُّهَا الأكَافّرُونَ  ﴿: الفجر   قبل الر 

 «حيحةالص السلسلة» في (، والألباني89 /8) «المسند تحقيق» في شاكر أحمد الشيخ وصححه ،«جيد إسناده»(: 385

(3328). 
 . (36، 35صلابن القيم ) «جتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهميةا»انظر  (11)
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فلا ريب أ ن العلََّ به وبأ سمائه وصفاته وأ فعاله أَجَلُّ العلوم وأ فضلها، ونسبته ا لى سائر 

 .(12)العلوم كنس بة معلومه ا لى سائر المعلومات

نما هو وس يلة ا لى العمل ومرا فا ن قيل: د له، والعمل هو الغاية، ومعلوم أ نَّ فالعلَّ ا 

 الغاية أ شرف من الوس يلة؛ فكيف تفُضل الوسائل على غاياتها؟

قيل: كل مِن العلَّ والعمل ينقسم ا لى قسمين؛ منه ما يكون وس يلة، ومنه ما يكون 

نَّ العلَّ بالله وأ سمائه وصفاته هو أ شرف  غاية، فليس العلَّ كله وس يلة مرادة لغيرها، فا 

ي خَلقََ لى الا طلاق، وهو مطلوب لنفسه، مراد لذاته؛ قال الله تعالى: العلوم ع ِ ُ الذَّ }الِلَّّ

ءٍ  َ علََى كُل ِ شَيْ اوَاتٍ وَمِنَ الَْرْضِ مِثلْهَُنَّ يتََنَزَّلُ الَْمْرُ بيَنَْهنَُّ لِتَعْلمَُوا أَنَّ الِلَّّ بْعَ سَمَ  قدَِيرٌ س َ

َ قدَْ أَحَاَطَ بِكُل ِ شَيْ  أ نه خلق السموات  -س بحانه -، فقد أ خبر[12:قلاطلا]ءٍ عِلمْاً{وَأَنَّ الِلَّّ

ل ال مر بينهن؛ ليَعلَّ عباده أ نه بكل شي عليم، وعلى كل شي قدير؛ فهذا  وال رض، ونزََّ

{العلَّ هو غاية الخلق المطلوبة، وقال تعالى:  ُ لاَّ الِلَّّ
ِ
لَهَ ا
ِ
َّهُ لا ا ؛ فالعلَّ [19:دمحم]}فاَعْلََّْ أَن

لا له ا  ن كان لا يكُتفى به وحده، بل لابد  بوحدانيته تعالى وأ نه لا ا  هو مطلوب لذاته وا 

 معه من عبادته وحده لا شريك له؛ فهما أ مران مطلوبان ل نفسهما.

 أ ن يعُرف الربُّ تعالى بأ سمائه وصفاته وأ فعاله وأ حكامه. ال مر ال ول:

 أ ن يعُبد بموُجبها ومُقتضاها. وال مر الثاني:

نَّ العلَّ من فكما أ نَّ عبادته مطلوبة مرادة لذاته ا، فكذلك العلَّ به ومعرفته أ يضًا، فا 

 .(13)أ فضل العبادات

                                                 
 (.86 /1) «مفتاح دار السعادة» (12)
 .(178 /1) «مفتاح دار السعادة» (13)
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 ثالثاً: توحيد ال سماء والصفات هو أ صل العلوم الدينية:

كما أ ن العلَّ بأ سماء الله وصفاته وأ فعاله أ جل العلوم وأ شرفها وأ عظمها فهو أ صلها كلها، 

ليه، فا لعلَّ به أ صل كل علَّ ومَنشؤه؛ فكل علَّ هو تابع للعلَّ به، مفتقر في تحقق ذاته ا 

َّه فهو لما سواه أ جهل؛ قال تعالى:  }وَلا تكَُونوُا فَمن عرف الله عَرف ما سواه، ومَن جهل رب

َ فأَنَسَْاهُمْ أَنفُْسَهمُْ{ ينَ نسَُوا الِلَّّ ِ ، فتأ مل هذه الآية تَد تحتها معنى شريفاً [19:شرلح ا]كَالذَّ

َّه أ نساه ذاته ون  فسه، فلَّ يعَرف حقيقته ولا مصالحه، بل عظيماً، وهو: أ نَّ مَن نسي رب

َّه خرج عن فطرته التي خلق عليها،  نسَي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده؛ ل ن

َّه فأ نساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها؛  فنسي رب

َّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فرُُطاً{}وَلا تطُِعْ مَنْ أَغْفَلنْاَ قلَبَْهُ عَنْ ذِكْرِناَ قال تعالى:  ، [28:فهك ل ا] وَات

فغفل عن ذكر ربه؛ فانفرط عليه أ مره وقلبه، فلا التفات له ا لى مصالحه وكماله وما تزكو 

 به نفسه وقلبه، بل هو مُشتت القلب مُضيعه، مفرط ال مر حيران لا يهتدي سبيلًا.

ه وكماله ومصالح دنياه وأآخرته، فالعِلَّ بالله أ صل كل علَّ، وهو أ صل علَّ العبد بسعادت

والجهل به مُس تلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به، فالعلَّ به سعادة 

 .(14)العبد والجهل به أ صل شقاوته

 رابعًا: معرفة أ سماء الله وصفاته أ صل عظيم في منهج السلف:

العبد، ومن خلالها  أ سماء الله وصفاته هي ال ساس الذي ينَبني عليه عَل معرفة

ليه. َّه، ويتقرب ا   تتحدد العلاقة التي تربط العبد بربه، وعلى ضوئها يعَبد المسلَّ رب

                                                 
 (.86 /1) «مفتاح دار السعادة»  (14)
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وأ صلُ الا يمان: قولُ القلب الذي هو التَّصديق. وعَل » قال ش يخُ الا سلام ابنُ تيمية :

ذ لا مُلائمة ل رواح العباد أ تم من ملا ءمة القلب الذي هو المحبة على سبيل الخضوع؛ ا 

لا هو له ا  لهها؛ الذي هو الله الذي لا ا   «. ا 

 ولذلك كان منهج السلف يقوم على أ مرين؛ هما:

 العلَّ بالله. -1

 والعمل لله. -2

، وبذلك تميز منهج أ هل الس نة  فجمعوا بذلك بين التصديق العِلمي والعَمل الحبُي ِ

 والجماعة )السلف( عن المناهج ال خرى.

لقول التصديقي المعتمد على معرفة أ سماء الله وصفاته وأ فعاله وحققوا كِلا ال مرين؛ من ا

الواردة في الكتاب والس نة. والعمل الا رادي، وذلك باتباع ال وامر واجتناب النواهي وفق 

 ما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلَّ.

من قولهم وعَلهم مقرونًا ولذلك كان كلامهم وعَلهم باطناً وظاهرًا بعلَّ، وكان كل واحد 

آفات منحرفة المتكلمة والمتصوفة.  بالآخر، وهؤلاء هم المسلمون حقاا؛ الذين سَلِموا من أ

 المنحرفتين في مفسدتين: هاتين الطائفتينفوقعت كل طائفة من 

 القول بلا علَّ ا ن كان متكلمًا، والعمل بلا علَّ ا ن كان متصوفاً. ا حداهما:

 .(15)المتكلم العمل، وفوت المتصوف القول والكلامفوت  والمفسدة الثانية:

 وهو ما وقع من البدع الكلامية والعملية المخالفة للكتاب والس نة.

                                                 
 بتصرف. (41 /2) «مجموع الفتاوى» (15)
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غالب نظرهم وقولهم في الثبوت والانتفاء، والوجود والعدم، والقضايا  فالكلاميون:

بََِ على الكتاب التصديقية؛ فغايتهم مجرد التصديق والعلَّ والخبر؛ فاعتنوا بجانب علمي لم ينَْ 

لوا صفاتِه. لوا أ سماء الله، وعَطَّ  والس نة؛ لذلك عَطَّ

فوا التوحيد؛ قالوا:  «. واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أ فعاله»وعندما عَرَّ

«: واحد في صفاته»و«. لا شريكَ له»قالوا: « واحد في ذاته»وأ هملوا جانب توحيد العبادة: 

، ويلُاحظ (16)فهذا تقس يمهم للتوحيد«. لا نِدَّ له«: »أ فعاله واحد في»و«. لا نظير له»

ذا تحدثوا عن ذات  أ نه قد خلا في هذه الثلاثة من الجانب العملي، فلا يوجد عَل، ثم ا 

ليس في جهة، ولا في عُلو، ولا في مكان، »الله تعالى تحدثوا بالتعطيل؛ فقالوا بما قالوا: 

ذا تحدثوا عن صفات الله تعالى ولا ا لى غير ذلك؛ فجعلو « ولا في حيز ه والعدم سواء، وا 

ذا تحدثوا عن أ فعال الله تعالى هذا هو الذي سَلَِّ لهم:  تحدثوا عن س بع صفات فقط، وا 

يِن «توحيد الربوبية» لا توحيد الربوبية، ونحن نعلَّ أ ن كفار قريش كانوا مُقِر  ؛ فلَّ يسَلَّ لهم ا 

َرأضَ ليََ قُولُنه الِلَهُ  وَلئَّنأ سَألَأتَ هُمأ  ﴿بتوحيد الربوبية:  ﴾  مَنأ خَلَقَ السهمَاوَاتّ وَالْأ

 ؛ فهذا حاصل توحيد هؤلاء.[38]الزمر:

وفيون: ا الصُّ فغالب طلبهم وعَلهم في المحبة والبغضة، والا رادة والكراهة، والحركات  وأ مَّ

الس نة،  العملية؛ فاعتنوا بجانب العمل، وأ هملوا جانب العلَّ، وكذلك عَلهم لم ينبَِ على

ذ غايتهم المحبة والانقياد والعمل والا رادة. َّما انبنى على البدعة؛ ا  ن  وا 

ذا جئنا ا لى أ هل التصوف لم نجد عندهم من حقيقة التوحيد شيء.  وهكذا ا 

                                                 
لل والن   »انظر:  (16) لالم   .مؤسسة الحلبي(، 42 /1للشهرستاني )« ح 
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نَّة فيقوم على هذين ال صلين العظيمين: ا توحيدُ أ هل الس ُّ أ ن تعَرف اَلله، وذاك  أ مَّ

نَّة. وأ ن تعبد الله، وهذا بات ِباع شرع بمعرفة أ سمائه وصفاته التي وردت في  الكتاب والس ُّ

 .صلى الله عليه وسلمعلى لسان رسوله  ۵الله 

كيزتين التي قام عليها  فالسلف وأ تباعهم جعلوا من توحيد ال سماء والصفات ا حدى الرَّ

منهجهم المعتمد على نصوص الكتاب والس نة، وذلك لما لهذا التوحيد من أ همية ومنزلة، 

 النصوص الشرعية الواردة في هذا الشأ ن. وهذا ما تشهد له كثرة

نَّة أ ن يدرس هذا الباب، وأ ن يبَني هذه الدراس ة على فلذلك لا بد لصاحب الس ُّ

، فلن تكون من أ صحاب الس نة ولن تكون من أ تباع السلف الكتاب والس نة؛ ليعرف الله

اته، ليس كما ذكر العلماء مطلوب لذ -حتى تعُنى بهذا الباب، وطبعًا العلَّ بهذا الباب

وس يلة للعمل كما يزعم البعض؛ فكلٌّ من العِلَّ بالله والعمل لله مطلوب لذاته؛ فقد يكون 

منه ما هو وس يلة، ومنه ما هو غاية؛ فيجب أ ن نعلَّ أ نه لا بد من معرفة هذا الباب 

ن كان لا يكُتفى به وحده، بل لا بد وأ ن يَتمع  وتعلمه؛ باعتبار أ نه أ مر مطلوب لذاته، وا 

لا فا ن العبد لا يكون مؤمناً، وبهذا نعلَّ أ ن من أ همية هذا الباب أ نه معه  عبادة الله ، وا 

أ صلٌ عظيٌم في منهج أ هل الس نة والجماعة؛ فبالتالي لا بد من الاعتناء به، ولا بد من 

ُّمِه، وكما أ شار المصنف: لا بد منه ل هميته وعِظمه ومنزلته،  الاهتمام به، ولا بد من تعل

ع الاختلاف والافتراق في هذا الباب بين الفِرَق والطوائف لا بد من مزيد وكذلك لوقو 

 جهد وعناية بفهمه وتوضيحه ودراس ته وتعلمه وتطبيقه.

والله تعالى ليس له مَثيل حتى يقُاس عليه، وعقول البشر لا يمكن أ ن تس تقلَّ بمعرفة 

مَا أوُتيّتُمأ مّنَ الأعّلأمّ إّلَّه وَ  ﴿الله تعالى اس تقلالًا؛ ل نها قاصرة عاجزة، كما قال تعالى: 
فك بأ سمائه [85﴾ ]الا سراء:قَلّيلًا  ليك! فضلًا منه ومِنَّة عليك عَرَّ ف ا  ؛ فالله تعالى تعََرَّ
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فك بأ نه العليم، وأ نه السميع، وأ نه البصير، وأ نه القدير، وأ نه الغفور، وأ نه  وصفاته، عَرَّ

وصفاتِه الواردة في  ۵غير ذلك مِن أ سماء الله  الرحيم، وأ نه الجبَّار، وأ نه المتكبر.. ا لى

نَّة؛ فِمنَّةٌ عُظمى فتحها الله عليك! بالله عليك كيف تغُلقها على نفسِك؟! بل  الكتاب والس ُّ

نََ فَادأعُوهُ بِّاَ  ﴿ا ن الله رَغَّبك في هذه المعرفة فقال:  سأ اَءُ الْأُ َسْأ ﴾ وَلِلَهّّ الْأ

نََ الْأَ له ﴿ ، وقال:[180]ال عراف: سأ اَءُ الْأُ ُ لََّ إّلَهَ إّلَّه  ﴿، وقال: [24﴾ ]الحشر: سْأ الِلَه
نََ  سأ اَءُ الْأُ َسْأ .. ا لى غير ذلك من المواطن التي ذُكرت فيها أ سماء [8﴾ ]طه:هُوَ لَهُ الْأ

ما تفصيلًا. ا جملة وا  مَّ  الله ؛ ا 

من أ ن يعَرف فافتح بابَ معرفة الله تعالى! لا تغُلقه على نفسك! لا تحرم هذا القلب 

َّه، ويعَرف معبودَه!   رب

 خامسًا: العلَّ بأ سماء الله وصفاته يفَتح للعبد باب معرفة الله:

نَّ محبة الشيء فرع عن الشعور به، وأ عرف الخلق بالله أ شدهم حُباا له، فكل من  ا 

؛ فمن (17)والعلَّ يفَتح هذا الباب العظيم الذي هو سِرُّ الخلَق وال مرعرف الله أ حبه، 

ظم أ صول الدين: المحبة، بل هي قاعدة العبادة، فكيف يكون حبٌّ في قلب العبد أ ع

؛ فالله تعالى فتح لنا باب معرفته من هذا الطريق، فا ن شأ ت المؤمن وهو لم يعرف الله

لا فا نك محروم مِن ضِمن مَن حُرم مِن  ف على أ سماء الله وصفاته وأ فعاله، وا  فادخل وتعَرَّ

طمأ نينة القلب وحياته هي في هذا ال مر العظيم: في معرفة الله ،  ولا هذا الخير العظيم؛ ف

لا من باب العلَّ بأ سماء الله وصفاته، فلا تسَ تقر للعبد  سبيل للحصول على هذه المعرفة ا 

قدََم في معرفة الله ا لا بالتعرف على أ سمائه وصفاته الواردة في القرأآن والس نة؛ فالعلَّ 

للعبد هذا البابَ العظيَم، فالله عز وجل لم يَعل السبيل ا لى بأ سماء الله وصفاته يفَتح 

                                                 
 (.87 /1« )مفتاح دار السعادة» (17)
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معرفته من طريق الاطلاع على ذاته، فهذا الباب موصود ا لى قيام الساعة، كما أ خبرنا 

َّه عز »بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلَّ حيث قال:  َّه لن يرَى أ حدٌ مِنكُ رب َّمُوا أ ن تعََل

 .(18)«وجل حتى يمَوت

نَّ  دراكه على وجه وكذلك فا   من المحال أ ن تسَ تقل العقول البشرية بمعرفة ذلك وا 

لا من  التفصيل، فهيي عاجزة عن ذلك لكونه من المغُيبات التي لا سبيل ا لى معرفتها ا 

لاَّ قلَِيلاً طريق الوحي، والله عز وجل يقول: 
ِ
، فهذه [85]الا سراء:{}وَمَا أُوتيِتُمْ مِنَ العِْلَِّْ ا

 دية علَّ الا نسان.الآية تبُين محدو 

ليه داعين، وجعل  فِين وا  وقد اقتضت رحمة العزيز الحكيم أ ن بعَث الرسل به مُعَر 

معرفته س بحانه بأ سمائه وصفاته، أ فعاله هي مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم، فأ ساس دعوة 

الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وال صل ال ول فيها: معرفة الله س بحانه بأ سمائه وصفاته 

 ثم يتبع هذا ال صل أ صلان عظيمان هما:عاله. وأ ف

 «.شريعته المتضمنة ل مره ونهيه»تعريف الناس الطريق الموصلة ا لى الله، وهي:  -1

آلهم في الآخرة. -2  تعريفهم مأ

وهذان ال صلان تابعان لل صل ال ول مَبنيان عليه، فأ عرف الناس بالله أ تبعهم للطريق 

ليه، وأ عرفهم بحال النا  س عند القدوم عليه.الموصلة ا 

 سادسًا: أ ساس العلَّ الصحيح هو الا يمان بالله وبأ سمائه وصفاته:

على أ ساس العلَّ الصحيح بالله وبأ سمائه وصفاته يقوم الا يمان الصحيح والتوحيد 

الخالص، وتنبني مطالب الرسالة جميعها؛ فهذا التوحيد هو أ ساس الهداية والا يمان، وهو 

                                                 
 .هنع الله يضر( من حديث عبد الله بن عمر٢٩٣١أخرجه مسلم ) (18)
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يمان صحيح ممن لا يعرف ربه، فهذه أ صل الدين الذي يقوم عليه نه لا يتصور ا  ، ولذلك فا 

ليها؛ لسلامة  ا للمؤمن لشدة حاجته ا  المعرفة لازمة لانعقاد أ صل الا يمان، وهي مهمة جدا

قلبه، وصلاح معتقده، واس تقامة عَله، فهذه المعرفة ل سماء الله وصفاته وأ فعاله توُجب 

وحيد والشرك، والا قرار والتعطيل، وتنزيه الرب عما للعبد التمييز بين الا يمان والكفر، والت

 لا يلَيق به، ووصفه بما هو أ هله من الجلال والا كرام.

ف به س بحانه ا لى عباده على أ لس نة رسله  وذلك يتم بتدبر كلام الله تعالى، وما تعَرَّ

ه نفسه عنه مما لا ينبغي له ولا يليق به س بحا  نه.من أ سمائه وصفاته وأ فعاله، وما نزََّ

 والجدير ذِكره أ ن معرفة الله نوعان:

 النوع ال ول: المعرفة الا جمالية:

وهي التي تلَزم العبد المؤمن؛ لينعقد بها أ صلُ الا يمان، وهي تتحقق بالقدر الذي يميز 

العبد به بين ربه وبين سائر ال لهة الباطلة، ويتحقق بها الا يمان المجمل، وتَعله في سلامة 

 ُ  خرجين من الا يمان، وتُخرجه من حد ِ الجهل بربه وما يَب له.من الكفر والشرك الم

آية الكرسي وغيرها من  وهذه المعرفة يتحصل عليها من قراءة سورة الا خلاص وأ

 الآيات، ومعرفة معانيها.

 ولكن هذه المعرفة لا توُجب قوة الا يمان والرسوخ فيه.

 :النوع الثاني: المعرفة التفصيلية

دلة التفصيلية الواردة في هذا الباب، وتعلمها واعتقاد اتصاف وهذه تكون بمعرفة ال  

 الله بها، ومعرفة معانيها، والعمل بمقتضياتها وأ حكامها.
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وهذه المعرفة هي التي يحصل بها زيادة الا يمان ورسوخه، فكلما ازداد العبد علمًا بالله 

يمانه وخشيته ومح  َ مِنْ عِبَادِهِ العُْلمََاءُ{، زاد ا  َّمَا يَخْشََ الِلَّّ ن
ِ
بته لرب ِه وتعَلقه به؛ قال تعالى: }ا

نه من الش بهات المضللة والشهوات المحرمة. ِ  كما تَلب للعبد النور والبصيرة التي تُحَص 

 والعلَّ بالله يرُاد به في ال صل نوعان:»

َّت العلَّ به نفسه، أ ي: بما هو متصف به مِ  أ حدهما: ن نعُوت الجلال والا كرام، وما دَل

 عليه أ سماؤه الحس نى.

نه لابد أ ن يعلَّ أ ن الله  ذا رَسخ في القلب أ وجب خش ية الله لا محالة، فا  وهذا العلَّ ا 

 يثُيب على طاعته، ويعاقب على معصيته.

ل يرُاد بالعلَّ بالله: العلَّ بال حكام الشرعية من ال وامر والنواهي والحلا والنوع الثاني:

 والحرام.

 ولهذا قال بعض السلف: العلماء ثلاثة:

 عالم بالله ليس عالماً بأ مر الله. -1

 عالم بأ مر الله ليس عالماً بالله. -2

 عالم بالله وبأ مر الله. -3

 .(19)«الذي يعرف الحلال والحرام والعالم بأ مر الله:الذي يخشَ الله. فالعالم بالله: 

 ه هو حياة القلوب:سابعًا: العلَّ بأ سماء الله وصفات

                                                 
 .بتصرف بسير (333 /3) «مجموع الفتاوى» (19)



 

 

 22/35        تميميلل  كتاب شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأ سمائه الحس نى                المقدمة    

يَب أ ن نعلَّ أ نَّ معرفة الله تعالى هي حياة قلوبنا؛ فلا حياة للقلوب ولا نعيم ولا 

ليها  لا بأ ن تعَرف ربها ومعبودها وفاطرها، ويكون أ حب ا  سرور ولا أ مان ولا طمأ نينة ا 

لاَّ بهذه المعرفة والمحبة.  مما سواه، ولا يمكن أ ن تنجو وأ ن تسَعد في الآخرة ا 

ن  سان بدون الا يمان بالله لا يمكنه أ ن ينال معرفة ولا هداية، وبدون اهتدائه ا لى والا 

بًا كما هو حال الكافرين. لا شقياا مُعذَّ  رب ِه لا يكون ا 

خلق هذا الا نسان ورَكَّبه من الجسد والروح، وشاء أ ن يكون  -تبارك وتعالى -فالله

تُمأ فِ رَيأبٍ مّنَ يََ أَ  ﴿قوََام هذا الجسد من هذه ال رض؛ قال تعالى:  ي ُّهَا النهاسُ إّنأ كُن أ
نَاكُمأ مّنأ تُ رَابٍ  ، وجعل حياة هذا الجسد من التراب؛ [5﴾ ]الحج:الأبَ عأثّ فَإّنَّه خَلَقأ

 فهو يأ كل ويشرب ويكتسي من ال رض وما فيها.

تُ فّيهّ مّنأ  ﴿وجعل في هذا الجسد الروح؛ قال تعالى:  رُوحّي  فَإّذَا سَوهي أتُهُ وَنَ فَخأ
 .[29﴾ ]الحجر: فَ قَعُوا لَهُ سَاجّدّينَ 

ا أ صل هذه الروح ومادتها فهذا لا علَّ لنا به:  ألَُونَكَ عَنّ الرُّوحّ قُلّ الرُّوحُ  ﴿أ مَّ وَيَسأ
رّ رَبِّ  وَمَا أوُتيّتُمأ مّنَ الأعّلأمّ إّلَّه قَلّيلًا  ؛ فأ مرٌ اس تأ ثر الله تعالى [85﴾ ]الا سراء:مّنأ أمَأ

  الغيب عنده.به في علَّ

لكن الله  شاء أ ن يكون قِوام هذه الروح وحياتها في معرفة الله وعبادته؛ قال عز 

رّ الِلَهّ تَطأمَئّنُّ الأقُلُوبُ  ﴿وجل:  رّ الِلَهّ أَلََّ بّذكّأ ﴾ الهذّينَ آمَنُوا وَتَطأمَئّنُّ قُ لُوبُِمُأ بّذكّأ

 أ نعم لقلبه وعيشه من محبَّة ؛ فلا شيء أ طيب للعبد ولا أ لذ ولا أ هنأ  ولا[28]الرعد:

فاطره وبارئه، ودوام ذِكره، والسعي في مرضاته، لذلك فا نَّ مَن في قلبه أ دنى حياة أ و 

رادة لوجهه وشوق ا لى لقائه، فطلبه لهذا الباب وحرصه على معرفته وازدياده  محبة لربه وا 
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لبه وأ جل غاياته، من التَّبَصرُّ فيه وسؤاله واس تكشافه عنه هو أ كبر مقاصده وأ عظم مطا

فهذا هو الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه، وله خُلق الخلق، ول جله نزل الوحي، وأُرسلت 

الرسل، وقامت السموات وال رض، ووُجدت الجنة والنار، ول جله شُرعت الشرائع، 

ست الملة، ونصُبت القِبلة، وهو قطب رحى الخلق وال مر الذي مدارهما عليه.  وأُس ِ

لته النفوس، وأ دركته العقول، وليست وهو بحق ٍ   أ فضل ما اكتسبته القلوب، وحصَّ

القلوب الصحيحة والنفوس المطمئنة ا لى شيء من ال ش ياء أ شوق منها ا لى معرفة هذا 

 .(20)ال مر، ولا فرحها بشيء أ عظم من فرحها بالظفر بمعرفة الحق فيه

ذا تأ ملت أ عمال القلوب وجدت بَعٌ لحب ِ الله ؛ وكذلك أ ن كل حب ٍ هو تَ  -مثلًا  -وا 

 الخوف، والرجاء، والتوكل، والا نابة، والا خلاص، والرغبة، والرهبة.. ا لى غير ذلك. 

فلا يمكن أ ن تتحرك أ عمال القلوب في القلب ولا أ ن تقوم بواجبها ما لم تكن على 

 معرفة بالله! 

ذًا، كيف تتحقق في القلب أ عمال القلوب؟   ا 

ذا علمت أ ن الله هو الخالق، وهو الرازق، وهو المحيي، وهو الممُيت، وهو  فمثلًا ا 

ذا علمت هذا أَثمَْر في قلبك توكًلا  ار، وهو القابض، وهو الباسط.. ا  النَّافع، وهو الضَّ

ُ التوكل. ممن تخاف ومَن ترجو والرزق بيد الواحد ال حد ؟!  على الله. هذه المعرفة توَُلد ِ

في يد الناس؟ أ و حتى كيف تحسد فلانًا  يرزق من يشاء بغير حساب. وكيف ترجو ما

قُلّ اللههُمه مَالّكَ الأمُلأكّ تُ ؤأتِ الأمُلأكَ  ﴿من الناس: أ ن أ عطاه الله تعالى من فضله؛ 
يْأُ  ﴾ مَنأ تَشَاءُ وَتَ نأزعُّ الأمُلأكَ مِهنأ تَشَاءُ وَتعُّزُّ مَنأ تَشَاءُ وَتُذّلُّ مَنأ تَشَاءُ بيَّدّكَ الْأَ

                                                 
  .(29، 28ص) «الفتوى الحموية الكبرى»انظر:  (20)
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، والله يختص برحمته مَن يشاء؛ فكيف لقلبٍ عزوجل؛ فالخير بيد الله [26:]أ ل عَران

يمان؟! ويحسد مَن؟! ك نما يعترض على حكُ الله: أ ن أ عطى فلانًا  أ ن يحسد لو كان على ا 

 ومنع فلانًا! 

فصلاح قلوبنا وحمايتها من تلك ال مراض التي تضرها، وتفسد على الا نسان حياته 

سببها هو: أ ن الا نسان  -غِيبة ونميمة.. ا لى غير ذلك من أ مراضمِن غِل ٍ وحسد وحقد و 

َّه سميع، وأ نه  عزوجلما عرف الله تعالى حقَّ المعرفة، ومثلًا الله  أ خبرك بأ نه عليم، وأ ن

لِع على عَلك وعلى فعلك؛ أ فلََا يحملُك  بصير؛ يعلَّ خائنة ال عين وما تخفي الصدور، ومُطَّ

 هذا على الحياء منه؟! 

ن يحمل هذا العبدَ على خوف الله تعالى، على مراقبته، على خشيته؛ فلو فيجب أ  

أ ن النفوس اس تحضرت هذه المعاني لمََا أَقْدَمَت على فِعل معصية، ولذلك يقول النبي 

اني حين يزَني وهو مؤمن، ولا يشَرب الخمرَ حين يشَرب وهو مُؤمنٌ، »: صلى الله عليه وسلم لا يزَني الزَّ

؛ ل نه لو قام الا يمان كما (21)، الحديث«...مؤمن ولا يسَرق السارق حين يسَرق وهو

 في نفسِه في تلك اللحظات لمََا أ قدم على فعَلته.  -وكما ينبغي -يَب

أ نت لو لمََحت أ حدًا من الناس وأ نت على معصية لربما اس تحييت منه، ولربما خِفت 

لِع على  هادة، المطَُّ جميع أ حوالك وعلى أ ن يفُشي سِرَّك! فكيف وأ نت أ مام عالم الغيب والشَّ

؟! عزوجلجميع أ مورك وعلى جميع سكناتك وعلى جميع حركاتك؛ أ لا تس تحي مِن الله 

وكما يذكرون أ نَّ رجلًا لقي أ عرابية فأ رادها على نفسها فأبَتَ وقالت: أ ي ثكلتك أ مك، 

لا الكوا َّه لا يرَانا ا  ن كب، أَمَا لك زاجر من كرم؟ أ ما لك ناهٍ مِن دين؟ قال: قلت: واِلله ا 

َّه لا يراهم أ حد ا لا هذه (22)«قالت: ها بأ بي أ نت، وأ ين مُكوكبها ؛ فأ راد أ ن يطُمأ نها أ ن
                                                 

 .ڤهريرة ( من حديث أبي 57( ومسلم )2475أخرجه البخاري ) (21)
 ( عن العتبي.265 /2« )شعب الإيمان»أخرجه البيهقي في  (22)
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في تلك اللحظة؛ فقام عزوجل  ؛ فذكَّرَته بالله«وأ ين مُكوكبُها؟!»الكواكب!. فقالت له: 

 عنها، وكان ذلك سبباً في هدايته.

في حياة قلوبنا، ولكنَّ  فنحن لو اس تحضرنا معاني أ سماء الله وصفاته لكان هذا سبباً

والا عراض عن معرفة أ سمائه وصفاته؛ فأ صابها ما  عزوجلقلوبنَا مُلئت بالغفلة عن الله 

أ صابها من أ مراض أ ثقلت كواهلنا، وأ فسدت علينا أ مر ديننا، وأ فسدت علينا أ مر دنيانا، 

ن الواحد منا يقف في الصلاة ويسمع أآيات الله س بحانه تتُلى عليه، ومع ذلك  قلبه بل ا 

آية عذاب أ و وعيد لا يهتز لها، ولا يتحرك لها  قاسٍ، وأ صبح قلبًا متحجرًا مهما ذُك ِر بأ

شعور في قلبه من ذِكر شيء من أآيات الله ؛ فأ صابنا ما أ صابنا من أ مراض في قلوبنا وفي 

 .عزوجل نفوس نا بسبب أ ننا غفلنا عن معرفة الله

نتدبر ما جاء فيها من معانٍ، وما تثُمره من  فليتنا نعودُ ا لى أ سماء الله وصفاته! ليتنا

ة للمؤمن، وحصلت  ذا أ ثمرت هذه المعرفة في قلبك التوكل حصلت عِزَّ ثمرات! أ نت ا 

ذا حصلت خش ية ذا حصل خوف وا  ذا حصل حياء وا  منعك  -طمأ نينة للنفس، وكذلك ا 

ذا حصلت هذه المعرفة ق امت هذا مِن أ ن تقترف معصية؛ لا في السر ولا في العلن. ا 

جلال.  بك محبةٌ لله تعالى وتعظيم وا 

هذه المعرفة وهذه المحبة وهذا التعظيم وهذا الا جلال يحملك على أ ن ترُاقب الله  في 

ليك مِن كل شيء وأ عظم وأ كبر وأ جَل من  جميع أ حوالك، وأ ن يكون اُلله تعالى أ حبَّ ا 

فَ وَيألٌ  ﴿: كل شيء، لكن لل سف حَرمنا قلوبنا من ذلك، فلربما اس تحقت وعيدَ الله
رّ الِلَهّ  ؛ فقست القلوب، والقلوب تقسو، بل [22﴾ ]الزمر: للّأقَاسّيَةّ قُ لُوبُِمُأ مّنأ ذكّأ

؛ [14﴾ ]المطففين: كَلًه بَلأ راَنَ عَلَى قُ لُوبِّّمأ   ﴿وتمرض وتموت، والله تعالى قد قال: 
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ة، هذه القلوب فالران: هو الصدأ ؛ يعلو على هذه القلوب حتى تصبح هذه القلوب صَدِأَ 

 . عزوجل قاس ية مُبتعدة عن ذكر الله

يََ أيَ هتُ هَا الن هفأسُ  ﴿: عزوجل فأ ين النفس المطمئنة التي ستنادى كما قال الله
( فَادأخُلّي فِ عّبَادّي 28( ارأجّعّي إّلََ رَبّ كّ راَضّيَةا مَرأضّيهةا )27الأمُطأمَئّنهةُ )

 ؟![27الفجر:﴾ ](30) ( وَادأخُلّي جَنهتّ 29)
ذن  -فمعرفةُ الله  حياةٌ لقلوبنا، وستثمر لنا من أ نواع الا يمان وأ نواع العمل ما يكون با 

سبباً في صلاحنا وصلاح أ حوالنا وصلاح مَعاش نا وصلاح معادنا؛ لو أ ننا  -الله تعالى

 عرفنا ذلك وعَلنا به!

 ثامناً: ثمرة معرفة أ سماء الله وصفاته:

ا التوحيد هو ما تثُمره معرفة أ سماء الله وصفاته في قلب مما يدلل ويؤكد أ همية هذ

المؤمن من زيادة في الا يمان ورسوخ في اليقين، وما تََلبه له من النور والبصيرة التي 

 تحصنه من الش بهات المضللة والشهوات المحرمة.

ذا رسخ في القلب أ وجب خش يةَ الله لا محالة؛ فلكل ِ اسم من أ سماء الله  فهذا العلَّ ا 

ذا أ درك القلب معنى الاسم وما يتضمنه واستشعر  تأ ثير معين في القلب والسلوك، فا 

 تَاوب مع هذه المعاني، وانعكست هذه المعرفة على تفكيره وسلوكه. -ذلك

ولكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها؛ فال سماء الحس نى والصفات 

ردِ في جميع أ نواع العبودية التي على القلب العُلى مقتضية لآثارها من العبودية، وهذا مُ  طَّ

والجوارح؛ فمثلًا: علَّ العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق 

 والا حياء والا ماتة يُثمر له عبودية التوكل عليه باطناً، ولوازم التوكل وثمراته ظاهرًا.
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َّه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في  وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه، وأ ن

ال رض، وأ نه يعلَّ السر وأ خفى، ويعلَّ خائنة ال عين وما تخفي الصدور، يثمر له حفظ 

لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يُرضي الله، وأ ن يَعل تعلق هذه ال عضاء 

 ء اجتناب المحرمات والقبائح.بما يحبه الله ويرضاه؛ فيثمر له ذلك الحياء باطناً، ويثمر له الحيا

حسانه ورحمته توُجب له سعة الرجاء، ويثمر له  هِ وا  ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبِر 

ذلك من أ نواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. وكذلك معرفته بجلال 

هِ تُثمر له الخضوع والاس تكانة والمحبة، وتثمر له تلك ال   حوال الباطنة الله وعظمته وعِز 

 أ نواعاً من العبودية الظاهرة هي موجباتها.

 وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العُلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة أ نواع العبودية.

 .(23)فرجعت العبودية كلها ا لى مقتضى ال سماء والصفات وارتبطت بها

ي أ خبر الله عز وجل وبهذا يتبين أ نَّ معرفة العبد ل سماء الله وصفاته على الوجه الذ

توُجب على العبد القيام بعبودية الله على  -به في كتابه وس نة رسوله صلى الله عليه وسلَّ

الوجه ال كمل، فكلما كان الا يمان بالصفات أ كمل كان الحب والا خلاص والتعبد أ قوى، 

ذ كل  اسم وأ كمل الناس عبودية المتعبد بجميع ال سماء والصفات التي يطلع عليها البشر؛ ا 

 من أ سمائه عز وجل له تعََبُّد مُختص به؛ علمًا ومعرفة وحالًا.

نَّ مَن علََِّ أ نَّ الله مسمى بهذا الاسم، وعرف ما يتضمنه من  )علمًا ومعرفة(: أ ي: ا 

 فهذه عبادة. -الصفة، ثم اعتقد ذلك

                                                 
 (.90 /2) «مفتاح دار السعادة» (23)
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ا وتأ ثيًرا معيناً في القلبحالًا و)  ( أ ي: ا ن لكل اسم من أ سماء الله مدلولًا خاصا

ذا أ درك القلب معنى الاسم وما يتضمنه واستشعر ذلك تَاوب مع هذه  -والسلوك، فا 

 المعاني، وانعكست هذه المعرفة على تفكيره وسلوكه.

نَى فاَدْعُوهُ  اءُ الحُْس ْ ِ الَْسْمَ وهذه الطريقة مُش تقة من قلب القرأآن؛ قال الله تعالى: }وَلِِلَّّ

 بِهاَ{.

 أ لة. ودعاء الثناء. ودعاء التعبد. والدعاء بها يتناول: دعاء المس

يدعو عباده ا لى أ ن يعَرفوه بأ سمائه وصفاته، ويثُنوا عليه بها، ويأ خذوا  -س بحانه -وهو

هم من عبوديتها  . (24)بحظ ِ

 تاسعًا: ضرورة تَنُّب الباطل، وعدم مخالفة طر يق الحق في هذا الباب:

فيه؛ لما عرفوا من أ هميته،  قد وقع الخلاف في هذا الباب، وكَثُر كلام أ هل الباطل

فبالتالي ازداد تسلطهم عليه، وأ رادوا أ ن يَحجبوا الناس عن معرفة الله تعالى؛ ل نهم بهذا 

ذا أُوصد الباب لم يمكن الدخول! فكََثُر الخلاف والافتراق، فكان  س يوصدون الباب، وا 

َّبع، ولا بد لا بد مِن مَعرفة تنَبني على الكتاب والس نة، وكان لا بد من فهم للحق ِ   حتى يتُ

 من معرفة للباطل حتى يَُتنب.

فباب ال سماء والصفات من أ كثر ال بواب خطورة ومَزلة؛ من جهة كونه محل خلافات 

شديدة ومعقدة دارت رحاها بين علماء السلف من جهة والفلاسفة وأ هل الكلام والمشُ بهة 

 من جهة أ خرى.

                                                 
 (.420 /1« )مدارج السالكين» (24)
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لحق المبَني على الكتاب والس نة؛ قال فمن واجب طالب العلَّ: أ ن يتَعمق في فهم ا

سُولِ{تعالى:  ِ وَالرَّ لَى الِلَّّ
ِ
ءٍ فرَُدُّوهُ ا نْ تنَاَزَعْتُمْ فِي شَيْ

ِ
، فالرد ا لى الله يكون [59:ءاسن ل ا]}اَ

بالرد ا لى كتابه، والرد ا لى الرسول بعد وفاته يكون بالرد ا لى سنته صلى الله عليه وسلَّ، 

{}أَأَنتُْمْ أَعْلََُّ أَ وقد قال تعالى:  ، فالله أ علَّ بنفسه، وهو الذي أ خبر [140:ةر قبل ا]مِ الِلَّّ

بأ سمائه وصفاته في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلَّ، وكذلك فا ن النبي 

}وَمَا ينَْطِقُ صلى الله عليه وسلَّ أ علَّ الناس برب ِه وأ صدقهم خبًرا، وقد قال الله في حقه: 

لاَّ وَحْيٌ يوُحَى 
ِ
نْ هُوَ ا

ِ
 .[4-3:مجنل ا]{عَنِ الهْوََى ا

أ ن يدرس هذا الباب وأ ن يتعمق في فهمه وفق ما ورد في  فمن الواجب على المسلَّ:

الكتاب والس نة، وأ ن يحذر من التيارات الفلسفية التي أ ضَرَّت أ صحابها، وأ دخلتهم في 

دوامة الانحراف والضياع، فحالت بين قلوبهم وبين معرفة ربهم، فأ صبحت قلوبهم مظلمة 

عراضهم عن الله وعن ذكره ومحبته والثناء عليه جاهلة بحقائق الا يمان، فترت ب على ذلك ا 

م وشوقهم وأ نسهم ا لى سواه.  بأ وصاف كماله، ونعوت جلاله، فانصرفت قوُى حُبه ِ

حتى يؤمن بأ سماء  -بل ولا في الا يمان -ومعلوم: أ نه لا يس تقر للعبد قدََمٌ في المعرفة

حد ِ الجهل بربه، فالا يمان بال سماء وصفات الرب ِ جل جلاله، ويعَرفها معرفة تُخرجه عن 

فها هو أ ساس الا سلام وقاعدة الا يمان وثمرة شجرة الا حسان؛ فَمن جَحدها  والصفات وتعََرُّ

فقد هدم أ ساس الا سلام والا يمان، وثمرة شجرة الا حسان، فضلًا عن أ ن يكون من أ هل 

 العرفان.

ء والصفات، وأ ن تكون فينبغي للمؤمن أ ن يبَذل مقدوره ومس تطاعه في معرفة ال سما

معرفته سالمة من داء التعطيل وداء التمثيل اللذين ابتُلي بهما كثير من أ هل البدع المخالفة 

لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلَّ، فالمعرفة الصحيحة هي المتُلقاة من الكتاب 
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حسان، فهذه هي المعرفة الناف عة التي لا والس نة، وما رُوي عن الصحابة والتابعين لهم با 

يمانه وقوة يقينه، وطمأ نينة أ حواله.  يزال صاحبها في زيادة ا 

بالا ضافة ا لى  -الذي هو العلَّ بأ سماء الله وصفاته -ومما يذكره العلماء في أ همية هذا العلَّ

كونه شطر باب )الا يمان بالله تعالى(: أ نه أ شرف العلوم؛ فهو أ شرف العلوم وأ عظمها 

ذا قلنا : ا ن شرف العلَّ تابع لشرف المعلوم، فالمعلوم هنا: هو ما يليق وأ جلها وأ كبرها؛ فا 

ف به ا لى خلقه مما أ خبر به في كتابه عزوجلبأ سماء الله تعالى من أ سمائه وصفاته  ، وما تعََرَّ

؛ من أ سمائه الحس نى وصفاته العُلى؛ فأ نت أ مام أ شرف علَّ صلى الله عليه وسلموعلى لسان رسوله 

أ شرف علَّ يكتس بُه العبد المؤمن هو معرفة تكتس بُه؛ فلا شك أ ن العلَّ شرفٌ لصاحبه، و 

 ؛ ل ن شرف العلَّ تابع لشرف المعلوم.عزوجلالله 

وما يليق به من ال سماء والصفات وال فعال؛ فلذلك  عزوجلوالمعلوم هنا: هو الله 

كمال توحيده أ ن يحرص كذلك على نيل هذا الشرف  ينبغي على المؤمن مع حرصه على ا 

العلَّ الصحيح بأ سماء الله وصفاته، كذلك مما يدل على  العظيم، وهو أ ن يكتسب هذا

مَن عرف الله عرف ما »شرف هذا العلَّ: أ نه أ صل العلوم وأ ساسها، كما يقول العلماء: 

َّه فهو لما سواه أ جهل  .(25)«سواه، ومَن جهل رب

 وَلََّ تَكُونوُا كَالهذّينَ نَسُوا الِلَهَ  ﴿حيث قال:  عزوجلوتأ مل هذا وخذه من قول الله 
يا »في وصيته لابن عباس:  صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبيُّ [19]الحشر:﴾ فَأنَأسَاهُمأ أنَ أفُسَهُمأ 

، ونحن نعلَّ أ نَّ (26)«احفظ الله يحفظك، احفظ الله تََده تَُاهك: يا غلُيَم ِ  -أ و -غلام

                                                 
 (.86 /1« )مفتاح دار السعادة»انظر  (25)
ححه ، وص«حسن صحيح»، وقال: ( من حديث ابن عباس 2669« )مسنده»(، وأحمد في 2516أخرجه الترمذي ) (26)

 (.5302« )المشكاة»الألباني في 
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ذا ما العبدُ حَفِظ الله  فا ن الله تعالى تعَهَّد بحفظِه، و  تعهد حفظ الله  بمعرفته وعبادته، فا 

 بصلاح أ مره؛ فيجب أ ن نعلَّ أ ن هذا العلََّ هو أ صلُ العلوم الدينية.

فنس يان العبد لربه عقوبته أ ن الله  ينُس يه أ مرَ نفسِه وصلاحَ نفسه؛ يقول ابن القيم 

: [19]الحشر:﴾ وَلََّ تَكُونوُا كَالهذّينَ نَسُوا الِلَهَ فَأنَأسَاهُمأ أنَ أفُسَهُمأ  ﴿في قوله تعالى: 

َّه أ نساه ذاتهَ ونفسَه؛ تأ مل ه» ذه الآية تَد تحتها معنى شريفًا عظيماً، وهو أ نَّ مَن نسَِي رب

فلَّ يعَرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسَِيَ ما به صلاحُه وفلاحُه في معاشه ومَعاده؛ فصار 

ُّما كانت ال نعام أ خبر بمصالحها منه؛ لب ائبة، بل رب لًا مُهملًا بمنزلة ال نعام السَّ قائها هداها مُعَطَّ

ه خالقُها ياَّ وَلََّ تُطّعأ مَنأ  ﴿في قوله تعالى:  -كذلك -، وهذا تَده(27)«الذي أ عطاها ا 
رنََّّ وَات هبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أمَأرهُُ فُ رُطاا  ، قال قتادة: [28﴾ ]الكهف:أَغأفَلأنَا قَ لأبَهُ عَنأ ذكّأ

يعة؛ أ ضاع نفسه وعسى مع ذلك أ ن تَده حافظً » عًا أ ضاع أ كبر الضَّ ا لما له، مُضَي ِ

 .(28)«لدينه

ذا أ نت علمت هذا الباب أ صلحت أ ساس العلَّ عندك؛ فعلمك ومعرفتك بالله  فا 

ن كنت مضيعًا  عزوجل ين، وا  ِ س تنبني عليها جميعُ المعارف؛ ل ن هذا أ صلُ العلَّ وأ صلُ الد 

 راك. لهذا الباب ضَيَّعت جميعَ أ حوالك وجميع أ مورك وجميع مصالحك في دنياك وفي أُخ

، وعن معرفته، وعن الا يمان بأ سمائه وصفاته، عزوجلوتأ مل مَن كان غافلًا عن الله 

، وغفلت قلوبهم عزوجلولو نظرنا ا لى عينة من أ حوال بعض الناس الذين غفَلوا عن الله 

، وما يصُيبهم من القلق والضياع والحسرة والنَّدامة؛ فمثلًا صاحبُ عزوجلعن ذِكر الله 

                                                 
 (.86 /1« )مفتاح دار السعادة» (27)
رنََّ  ﴿»(، وقال الإمام ابن كثير: 25 )ص« محاسبة النفس»أخرجه ابن أبي الدنيا في  (28) ، ﴾ وَلََّ تُطّعأ مَنأ أغَأفَلأنَا قَ لأبَهُ عَنأ ذّكأ

أي: أعماله وأفعاله سفه وتفريط  ،[28الكهف:]﴾   وكََانَ أمَأرهُُ فُ رُطااوَات هبَعَ هَوَاهُ  ﴿ ،أي: شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا

 (. 154 /5« )تفسير ابن كثير« »ا لطريقته، ولا تغبطه بما هو فيها له ولا محب  وضياع، ولا تكن مطيع  
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رَات يظن أ ن طريق سعادته عن طريق هذا ال مر الذي يُهلك صحته،  -والعياذ بالله -المخَُد ِ

؛ فيظل صاحب هذه (29)ويهلك عقله، بل ويفسد عليه الضرورات الخمس المعلومة

أ نها قد تكون  -ويَزم -حتى يصل ا لى مرحلة هو يعلَّ -مثلًا  -المخدرات يتعاطى تلك الحقنة

بخاتمة  -والعياذ بالله -سبباً في هلاكه، فيُختم له أ قوى من أ ن يتحملها هذا الجسم؛ فتكون

أ صبحت نهايته في ذلك المكان،  -دورة الخلاء -سوء؛ فتجده قد مات في دورة المياه

فَأنَأسَاهُمأ أنَ أفُسَهُمأ أوُلئَّكَ هُمُ  ﴿وقتل نفسه بيده، وهذا مصداق قول الله تعالى: 
ذا ما اعتنى الم [19﴾ ]الحشر: الأفَاسّقُونَ  وهو العلَّ  -سلَّ بأ صل العلَّ وبأ صل الدين، فا 

فا ن ذلك س يحرك كوامن الا يمان في النفس، وس يأ تي تفصيل ذلك  -بأ سماء الله وصفاته

ذا ما ضيع هذا، فا ن ذلك يكون سبباً في ضياعه في دنياه وفي أُخراه، فكما يقول  قريبًا؛ فا 

 ، والعياذ بالله.(30)«هبل نسَِيَ ما به صلاحُه وفلاحُه في معاشه ومَعاد»ابن القيم: 

بهه حتى يمُكن  فخلاصة ال مر: ضرورة معرفة الحق بدليله، وضرورة معرفة الباطل بِش ُ

 التصدي له.

آية واحدة تس تطيع أ ن تسَ تخرج  -بحمد الله -وهذا الباب أُحكُ ا حكامًا عظيماً، ومن أ

ة قواعد، كما س يأ تيك الآن في بعض هذه القواعد؛ انظر قول الله تعالى وَلِلَهّّ  ﴿: عِدَّ
نََ فَادأعُوهُ بِّاَ  سأ اَءُ الْأُ َسْأ  ﴿هذه فيها قاعدة. ﴾ وَلِلَهّّ  ﴿، و[180﴾ ]ال عراف:الْأ

اَءُ ا َسْأ نََ  ﴿فيها قاعدة.  ﴾لْأ سأ وَذَرُوا  ﴿فيها قاعدة.  ﴾فَادأعُوهُ بِّاَ  ﴿فيها قاعدة.  ﴾الْأُ
اَئهّّ  آية واحدة تس تخرج جملة ف [180﴾ ]ال عراف: الهذّينَ يُ لأحّدُونَ فِ أَسْأ يها قاعدة. في أ

                                                 
ين وهي: (29)  اتفقت»: الله رحمه اطبيالش الإمام قال بحفظها؛ والمال(، وقد جاء الإسلام والع رض والعقل والن فْس )الد  

ع ت الشريعة أن   على -الملل سائر بل -الأمة ض  ة م  ها عند الأ  م  لْ وع  الخمس...،  الضروريات هذه على للمحافظة و 

 .(31 /1« )الموافقات». «روريكالض  
 ت ق د م كلامه قريب ا. (30)
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َّنا تدبرنا كلام الله وكلام رسوله   -س يكون هذا -صلى الله عليه وسلممن القواعد وجملة من المعاني، ولو أ ن

ذن الله تعالى ألَأَ يََأنّ للّهذّينَ آمَنُوا أَنأ تََأشَعَ قُ لُوبُِمُأ  ﴿سبباً في أ ن تلين هذه القلوب:  -با 
رّ الِلَهّ  ، س تلين هذه القلوب، وس يكون هذا سبباً في فلاحها [16﴾ ]الحديد:لّذكّأ

 وسعادتها.

م بهذه المقدمة ل همية هذا الباب، فهو كما قال المصنف:  منزلته »وقد أ حببنا أ ن نقَُد ِ

في الدين عالية، وأ هميته عظيمة، ولا يمكن أ حدًا أ ن يعَبد اَلله على الوجه ال كمل حتى 

عاء هنا: «ته؛ ليَعبده على بصيرةيكون على علَّ بأ سماء الله تعالى وصفا ، ثم ذكر أ نواع الدُّ

فذََكر دعاء المسأ لة، وذكر دعاء الثناء؛ فدعاء المسأ لة كقولك: رَب ِ اغفر لي، رب ارحمني. 

نه من ال دب أ ن تثُني على الله  بين يدي طلبِك؛ فتأ مل دعاء النبي  اللهم »: صلى الله عليه وسلمبل ا 

َّك عفو تحبُّ العفو؛ فاعفُ عَني ِ  ن نك »أ ين جاء الطلب في أآخر ال مر: ؛ ف(31)«ا  اللهم ا 

 هذه المسأ لة. « فاعفُ عَني ِ »هذا كله ثناء، « عفو تحب العفو

بل ونحن نشاهد في عصرنا الحاضر كيف أ ن القلوب مَرضت حتى كثرت العيادات 

ا  أ رشدَها ا لى ما  صلى الله عليه وسلمالنفس يَّة؟! وتأ سف كيف ل مة أ ن يكون هذا هو حالها، مع أ نَّ نبَِيهَّ

، هذه «..ما أ صابَ عبدًا قط هَمٌّ ولا غٌََّ ولا حَزَنٌ »ء هذه النُّفوس، حيث قال: فيه دوا

ثلاثة أ حوال تصيب النفس: الهم والغم والحزن، ما الفرق بينها؟ الهم يأ تي قبل المكروه؛ 

ذا توقعت مكروهًا أ صابك الهم؛ تهتم له. والغم يأ تي أ ثناء المكروه؛ أ ثناء المصيبة.  فأ نت ا 

 بعد وقوع المصيبة. والا نسان دائماً بين هَم ٍ؛ يعني يتوقعه مس تقبلًا، أ و أ مر قد والحزن يأ تي

وهو الطبيب  -صلى الله عليه وسلمفاته قد حَزن عليه، أ و في غََ ٍ أ صابه في ذلك الوقت؛ فيقول النبيُّ 

ه وعن دوائه ما أ صاب عبدًا »يقول لنا:  -لهذه ال مة؛ التي أ عرضت هذه ال مة عن طِب ِ
                                                 

(، وصححه 7665« )الكبرى»ائي في ، والنس«حسن صحيح»، وقال: ( من حديث عائشة 3513أخرجه الترمذي ) (31)

 (. 2789« )صحيح الترمذي»الألباني في 
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 ولا حَزن، ثم قال: اللهم ا ني عبدك ابن عبدك ابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، قطٌّ هَمٌّ ولا غٌََّ 

انظر  -«ماضٍ فيَّ حُكمك، عدلٌ فيَّ قضاؤك؛ أ سأ لك بكل ِ اسٍم هو لك سَمَّيْتَ به نفسَك..

نََ  ﴿سأ ل الله بأ سمائه تصديقاً وتطبيقاً لقول الله تعالى:  بماذا سأ ل؟ سأ اَءُ الْأُ َسْأ وَلِلَهّّ الْأ
أ سأ لُك بكل ِ اسٍم هو لك سَمَّيْتَ به نفسَك، أ و أ نزلته » -[180﴾ ]ال عراف:عُوهُ بِّاَ فَادأ 

َّمته أ حدًا من خلقك، أ و اس تأ ثرت به في عِلَّ الغيب عندك: أ ن تََعل  في كتابِك، أ و علَ

آنَ العظيم ربيعَ قلبي... آخر الحديث« القرأ  .(32)ا لى أ

اقاً لهذه الآية؛ فسأ ل الله تعالى بأ سمائه تطبيقاً لهذه الآية ومصد صلى الله عليه وسلمانظر أ عطى النبي 

 الحس نى. فهل ال مة تطُبق هذا في حالها؟! 

فهذا الدواء! بدلًا عن هذه العيادات النفس ية التي في غالب ال حيان تعطيك مسكنات 

وأ دوية حس يَّة قد يكون وبالها عليك أ كثر من نفعها لك؛ فلو أ نك داومت على هذا 

ذن الله -الدواء الشافي ل صبحت في غُنية عما يوُاجهه الكثير من الناس من حالة  -تعالى با 

اضطراب وقلق نفسي وأ مراض نفس ية؛ بسببها تَد هذه العيادات وهذه المستشفيات 

وما أ كثَرها، ووالله ما كان مجتمع المسلمين يعرف هذا ا لا في حالات من الجنون ونحوه، 

غار ِ  -يتَرددون على هذه العيادات، مع أ ننا -ةحتى الصبي -لكن اليوم يتردد كثير حتى الص 

ليها، لكننا هجرنا  -بحمد الله تعالى قد نكون نحن في غنية عن كثير مما يدعو ا لى اللجوء ا 

 مثل هذا الخير؛ فُحرمنا الخير، ونالنا ما نالنا مِن بلاء في هذا الشيء.

                                                 
، رضي الله عنه( من حديث ابن مسعود 972« )صحيحه»(، وابن حبان في 3712« )المسند»أخرجه أحمد في  (32)

 (.199« )الصحيحة»وصححه الألباني في 
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ذًا وجه الاستشهاد من قوله س بحانه وتعالى:  أ ن الله يدعو  :﴾فَادأعُوهُ بِّاَ  ﴿فا 

عباده ا لى أ ن يعرفوه بأ سمائه وصفاته، ويثُنوا عليه بها، ويأ خذوا بحظهم من عبوديتها، 

 فالدعاء بها يتناول:

 كقولك: ربي ارزقني. : (33)دعاء المسأ لة -

 كقولك: س بحان الله. : (34)ودعاء الثناء

 (36): كالركوع والسجود (35)ودعاء التعبد

                                                 
 .ما كان فيه طلب جلب نفع أو دفع مضرة دعاء المسألة: (33)
 .ما كان فيه التمجيد والثناء على الله، وخلا من السؤال ء الثناء:دعا (34)
 .فهي الدعاء ،كالصلاة ؛الحركات التعبدية دعاء التعبد: (35)
 (.420 /1) «مدارج السالكين»  (36)


